
ننّساء ععُيون ال نرّجال في  ال

ننّساء فإن نرّجال بال نشعر العربي قائما أغلبه على غزل ال إذا كان الغزل في ال
بعض الأخبار الواردة في كتب التراث تؤكد على أن المرآة العربية في كل

نرّجل و تعلقها بصفات الكمال نبرت هي أيضا عن ولعها بال العصور قد ع
.والجمال فيه

نم أبان بنت عتبة بن ربيعة قد أخطبها عمر بن أخطاب بعد أن مات فهذه أ
نه ل يدأخل إل عابّسا و ل يخرج: إزوّجها يزيد بن أبي سفيان فقالت عندئذ 

نزبير فقالت  دد له على قروني: إل عابّسا ، ثم أخطبها ال يي نّسوط و  دد له على ال يي
ننّساء فيه حظ، و أخطبها طلحة: و أخطبها علي بن أبي طالب فقالت ليس لل

.فأّجابت و تزوّجته 
:فما كان من علي بن أبي طالب إل أن دأخل عليها ذات يوم و قال لها

نوّجت ابن بنت الحضرمي ننا من رددت و تز  ؟رددت م
ني: فقالت له نوّجت أّجملنا مرآة و أّجودنا: القضاء و القدررفقال عل بل إنك تز

نفا و أكثرنا أخيرا على أهله .ك
نرّجل لدى المرآة العربية نببة في ال نصفات المح ندد ال و كأنه بذلك ح

نر في أخلفته بطريق من طرق المدينة ييروى كذلك أن أبا بكر كان قد م و 
:فّسمع إحدى الجواري تنشد

و عشقته من قبل قطع تمائمي
نناعم            متمايّسا مثل القضيب ال

ية وّجهه ين سس و كأن نور البدر 
يمو و يصعد في دبابة هاشم             ين

بقلبها      الغرام لعب التي وأنا
نب محمد بن القاسم يح تت في  يقتل        

نق عليها الباب فخرّجت إليه فقال نرة أم مملوكة ؟ فقالت. ويلك:فد يح :أ
ساشتراها منه و بعث بها إلى محمد بن القاسم مملوكة فبعث إلى مولها و 

هؤلء فتن الرّجال ، فكم مات بهم كربم: بن ّجعفر بن أبي طالب وقال له 
نن سليم سهم به تت وا

 
نين لنا مدى سماحة أبي بكر و هذه الواقعة التي نقلها أبو غّسان المهدي تب

.في مثل هذه المواقف التي تفضح فيها المرآة عواطفها



تتى من يتروى قصة أأخرى عن امرأة من نّساء المدينة أيضا، فقد عشقت ف و 
بني سليم يقال له نصر بن حجاج الذي كان أحّسن أهل زمانه وّجها حتى

:ضنيت من حبه و من الوّجد به حتى لهجت بذكره ذات ليلة قائلة
هل من سبيل إلى الخمر فأشربها

          أم هل سبيل إلى نصر بني حجاج

نر بدارها عند غنائها لهذا البيت، فلما أصبح فّسمعها عمر بن الخطاب و هو ما
سابن حجاج فقال له: دعاه و قال له ني ذنب لي: لقد فتنت نّساء المدينة يا  و أ

في ذلك يا أمير المؤمنين ؟
يت ، الذنب لي أن تركتك في دار الهجرة : قال عمر  .صدق

نيره إلى البصرة فكتب نصر بن حجاج إليه قائل :ثم أركبه ّجمل و س
ظننت بي الظن الذي ليس بعده

                  بقاء ما لي في الندى كلم
و أصبحت منفيا على غير ريبة

تين مقام نكت يم                 و قد كان لي بال
نرمي نن تك سيمنعني مما تظ

سصدق سالفون كرام يء                   و آبا
 

فلما بلغ هذا الشعر عمر بن الخطاب لم يأذن له بالعودة إلى المدينة 
.وأقطعه أرضا و دارا بالبصرة 

نول عن قيمه نلحظ بعد ذلك أن المجتمع العربي في المدن والمصار قد تح
سلّجتماعي نّسلم ا القديمة بّسبب الخيرات التي وزدت من الفتوحات فأصبح ال

يقوم على ركائز أأخرى غير الفتوة والنّسب وبدأت قيم ّجديدة منها المال 
.والثراء يحّسب لها الحّساب في مكانة الرّجل وحظوته لدى المرآة 

ني من أحياء العرب لمح فتاة بارعة الحّسن نر رّجل من بني سعد بح فعندما م
:فخطبها فّسألت عن حرفته و ما له قال لها شعرا

ةة ما حرفتي قلت حرفتي و سائل
              مقارعة البطال في كل شارق

إذا عرضت أخيل لخيل رأتني
              أمام رعيل الخيل أحمي حقائقي

:فما كان من الفتاة إل أن كتبت إليه قائلة

أل إنما أبغي ّجوادا بماله
                    كريما محياه كثير الحدائق



تة تدا أخريد يأخو تذ كان  يم تمه  تتى ه ف
ننمارق نليل فوق ال                يعانقها في ال

 
 

نعمة وبين هذا الفارس نتان بين صورة فتى الحلم لدى هذه الفتاة المن فش
.الذي فات أوانه في ذلك العصر 

نمة أأخبار عديدة تثبت أن المرأة العربية قد أمكن ففي تاريخ الدب العربي ث
ساأختيار زوّجها حّسب نبر عن رأيها في  لها في الكثير من المناسبات أن تع

نب فقالت ذوقها الخاص مثل المرأة التي تقدم لخطبتها شيخ و كهل و شا
نينة قرارها :مب

يبهجتي نب ل تجعل شبابي و أيا ر
يغلم ننيني ول ل                        لشيخ يع

ننشيب رأسه  و لكن لكهل قد عل ال
يحّسام ننّساء  يروج لحراج ال يف                  

نرب أمور الحياة والذي قد لاح نرّجل الكهل الذي ّج فقد اأختارت هذه المرآة ال
.الشيب عليه فهو كالحّسام مضاء و عزما 

:و بعد
نرّجال في النّساء فقط ؟؟  فهل يمكن القول إن الغزل هو من نصيب ال


